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هللَابُِ ذوعأ هنمِ  َّرلا نِاطيَّشلا   ميج

هاللَ مِسبِ َّرلا  همح َّرلا نِ  ميح

هاللَ ىَّلصو هحمُ مساقلا يبأ انّيبن و اندّيس ىهلهع   دٍمّ

 هنيعهمجأ مهِئِادعأ ىهلهع ةنعللا و نيرهاطّلا نيبيطّلا هلآ ىلعو

  

  

 رأیت وإذا فزعت يذنوب مولاي رأیت إذا خائفاً راجیاً راغباً راهباً ربّ  یا أدعوك»
 «.طمعت كرمك

 تسيل هذه يتلاحو ،ةّيفيكلا هذهبو عضولا اذهبو ،ةلاحلا هذهب كيلإ يتآو كوعدأ بّر اي
 هنكمي لاف الله عم امّأ ،سانلا مامأ بعلاتيو ،سانلا مامأ لّثمي ناسنلإاف ،لّثمأ تسل ،عّنصت ةلاح
 ةدّيجلا ةلاحلاب رهاظتنو سانلا مامأ لّثمن نحن ،اًثبع هسفن بعتأ دق نوكيس هّنإف ،لّثمي نأ
 ،صقن انلمع نم رهظي لاو ضارتعا انيلع دري لاو بولطملا وحنلا ىلع نوكن ثيحب مهمامأ

 …اذكه

 ؟انتلاص نم هتكئلامو الله رظني اذام ىلإ

 نّإف سوفنلا ىلع ةطّلسملاو ةرطيسملا سوفنلا كلتو ةكئلاملا كلذكو ،لاف الله عم امّأ
 ءلاؤه ناذآو ،قافنلاو بيعلالأاو تاّيليثمتلا هذه قّدصت لا ةدرّجملاو ةّيولعلا قئاقحلا كلت
 لكشب ةءابعلا يفرط انبّترو ةلاصلا تقو ةرّم فلأ انسفنأ انبّتر ولف ،روملأا هذه ىلع تسيل
 اذه ىلإ ليمت ةءابعلا هذه انيأر امل ةقيقدو ةفاّفش تناكو ةروص انل تطقتلا ول ثيحب دّيج
 هذه ىلإ نورظني لا ،روملأا هذه ىلإ نورظني لا ءلاؤهف !اًدحاو ارًتميليم كاذ وأ بناجلا
 اذه ىلإ ؟انلجلأ مأ اريماكلا لجلأ يّلصت له ؟يّلصت نمل كبلق ىلإ نورظني ءلاؤه ،روملأا

  .ءلاؤه رظني

 (ةصّق) يّلصملا رهظ ميوقت عم ةلاص

 يناصوأ مق يف سردأ تنكو ةمامعلا سبلأ نأ لبقو يّنأ ةرّم ءاقفرلل تركذ دقل
 ،ءاسملا دنع يكارلأا يلع دمّحم خيشلل ةعامجلا ةلاص يف كراشأ نأب ةمّلاعلا موحرملا
 سردأ تنكو ،ةّيضيفلا ةسردملا يف اسًرد وه يطعي ناكو ،كانه ىلإ ةليل لّك بهذأ تنكو
 ،اضًيأ هيقلي ناك يذلا جراخلا سرد يف عمتسمك كراشأ كلذ عم تنكو ،اهنيح ملاعملا باتك
 ثيح نلآا يه امك ةّيضيفلا ةسردملا نكت ملو اهنيح بهذأ تنك دقف ،اًّدج احًضم رملأا ناكو
 اضًيأ بهذأ انأ تنكو ،كانه هسورد يقلي ناكف ،ةقباسلا اهتلاح اهل ناك لب ،تممّرو تحلصأ
 الله ةيلآ جراخلا سرد يف كراشت تنك له نلآا يل ليق ولف !هتذملات نم اًدحاو تنكو
 تنك يّنأ لاحلاو هسرد يف كراشأ تنك دقف ،اضًيأ حيحص يملاكو .معن :لوقأ ؟يكارلأا

 .اهنيح ملاعملا باتك سردأ
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 خّيشتي يّبص ىّبصتي خيش *** خي نم دربا امه نابيجع نائيش
 خّيشتي يّبصو ىباصتي خيش *** جلثلا نم دربأ امه نابيجع نائيش :لوقي

 ءاتشلا يفو ةسردملا ةحاب يف فيصلا يف ،ةعامج يّلصي ناك سردلا يهتني نأ دعبو
 .اهميقي ناك يتلا ةعامجلا ةلاص يف كراشأ تنكو ،هسفن سردلا ناكم يف

ًّراح ءاوهلا ناكو جراخلا يف اسًلاج تنك موي تاذو  تينحنا دق تنك دهّشتلا ءانثأو ،ا
 ةايحلا ديق ىلع نلآا لازي لاو ،نّسلا يف ريبك ملاع يبناج ىلإ ناكو ،امًيقتسم نكأ ملفً لايلق
 ىرسيلا هديّ دمف اسًلاج ناك ،عيمجلا هفرع امّبر همسا تركذ ولف ،اضًيأ نيفورعملا نم وهو
 ةيناثلا ةرّمللو ،اذكه تنك دقف ديدج نم هتينحأ ناوث عضب دعبو ً،لايلق تمقتساف يرهظ سّلجو
 وأ سمخل ميقتسأو ينحنأ تنكف ،ةبعل اهلعجأ ينعد اذكه هّنأ امب تلقف ،يرهظ سّلجو هديّ دم
 مهتساردف ،اسًرد هنّقلأ ينعد ،هوسرد يذلا هقفلا اذه ةجيتن ىرن نأ دّيجلا نم تلق ،تارّم تّس
 تعقو دق ءامسلا نّأكو هآ هآ !بضغ ةلاصلا تهتنا امدنعو ،ءايشلأا هذه نمّضتت هذه هقفلل

  !؟ةلاصلا يف كلذ لعفت اذامل :ضرلأا ىلع
  !؟ىرج اذامو :تلقف
 .اذكه تَينحنا دقل :لاق

 امًيقتسم ناسنلإا نوكي نأ يغبني اًعبطو .دهّشتأ انأف ةماقتسلااو ءانحنلال ناكم لا :تلق
  .ءانحنلاا نم ليلق يف لاكشإ لا نكلو دهّشتلا ءانثأ

 …دّيس اي :لاقف
 مّتها ؟دهّشتت كّنأ مأ دهّشتلا ءانثأ يئانحنا ميوقتل فظّوم تنأ له :لاؤس يّدل :تلقف
 هذهف ،كديب يرهظ ءانحنا ميوقت ررّكت نأ ىنعم امف لوقت اذام رظناو كدهّشت أرقاو كلمعب

 .مكتيلستل اهتلقن ةصّقلا هذهف اًنسح !؟مّتفتلا لهف !ةلاص تسيل
 اهءانثأ نيرخلآا ءانحنا موّقتو اهيّلصت يتلا ةلاصلا هذه ،الله ىلإ لصت لا ةلاصلا هذه
 دعبو دهّشتلا دعب دهّشتلا اذه ىلإ اورظنا اًّقح !؟تنأ كزيكرت وه نيأف ةكئلاملا اهعفرت لا
 الله دابع ىلعو انيلع ملاسلا ،هتاكربو الله ةمحرو يّبنلا اهّيأ كيلع ملاسلا :تاولصلا
 ثلاثلا تاملاسلا هذه لوح مّلكتأ نأ تدرأ ول هتاكربو الله ةمحرو مكيلع ملاسلا ،نيحلاصلا
 فيك !؟هّيبن اهيف الله لخدأ لله يه يتلا ةلاصلا هذه نّأ فيك هّنأو ،لماك رهش ىلإ جاتحت اهّنإف
 لله يّلصن ةياهنلا يف نحنف !؟اهيف هسفن يّلصملا اذه لخد فيكو ؟نوحلاصلا دابعلا اهيف لخد
 نحن ؟انسفنأ نحنو !؟نيحلاصلا الله دابع ىلع ملاسلا ىنعم امو !؟يّبنلا ىلع ملاسلا ىنعم امف
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 ىلإ تافتللااو روملأا هذه يف ركّفن نأ نمً لادب نكلو !؟انلوخد ىنعم ام لمعلا اذهب موقن نيذلا
 ردصي نيأ نم كاذو هسأرب اذه لامأ لهو !؟هرهظب ىنحنا مأ اذه ماقتسا له رظنن يناعملا هذه
 ءايلوأ لثم مأ !؟اذكه !؟نحن ةلاصلا سانلا مّلعن اذكهأ !؟معن !؟ةلاص هذه له !؟اذه امف !؟هتوص

  !كردت دوعت لا !مه ةلاح يّأ يف كردت دوعت لا ربكأ الله نولوقي امدنع نيذلا ءافرعلاو الله

 ؟هيلع الله ناوضر دادّحلا دّيسلا ةلاص تناك فيك

 رظنن اّنك امدنعف ،ربكأ الله :لوقي دادّحلا دّيسلا ناك امدنع :لوقي ةمّلاعلا موحرملا ناك
 نكلو نيعلا رظنت ،اضًيأ ةلاصلا نم عون اذهف !ناكم يّأ ىرت لا هنيع نّأكو ىرن اّنك هنيع ىلإ
 امهمو ،نّيعم هاجّتا يف رظني وهو ناسنلإا ركف حرسي اًنايحأ !؟اذه لثم متيأر له اًئيش ىرت لا
 اًنايحأ لافطلأا متيأر له .رخآ ناكم ىلع بّصنم هركفف ،ىري لاف كدي تكرّحو هعم تثّدحت
 ربكأ الله :لوقي امدنعف مهرظن تفلو مههيبنت نم ناسنلإا نكّمتي لاو ءيش يف مهركف حرسي
 بهذ نأ ،نلاف ىضم نيأ فرعي لاف اًدارفأ ىري لا ،ارًادج همامأ ىري لا ،ىري لا نكلو رظني
 ،ساّنلل اهومّلع ءايلولأا لوقي يتلا يه ةلاصلا هذه ؟نيأ ىلإ ؟ناسنلإا اذه بهذ نيأ ؟نلاف
 رادقملا اذهب يّلصن نحن :نولوقيو نوضرتعي يذلا ءلاؤهو ،ىهنت ةلاص يه ةلاصلا هذه

اذاملف يصعن ىلإ اذه ؟ّدحلا !سيلأ انيدل ﴿نَّإِإ َةلَاَّصلا ىٰهَنَْت نِعَ ءِاشَحَْفلْا رِكَنْمُلْاوَ﴾1؟ معن اي 

 ةءابعلا اهءانثأ بّترن يتلا ةلاصلا هذه تسيل نكلو ،ءاشحفلا نع ىهنت ةلاصلا نّإ !يزيزع
 هباصأف كّنحتي ملو ممّعت نم» نّأ :ةياورلا يف انيدل امك اهءانثأ كّنحتن لاو ةمامعلا عقت لا ىّتح

 ءاد لا ءاود هل لاف نّمولي لاإ هسفن«2
 لئاق مهضعب نّإ ىّتح ةدكّؤملا روملأا نم كّنحتلا نّإ ساّنلل نولوقي نيذلا اهّيأ ايف
 ةمامعلا فرطب يتأن نأ ينعي كّنحتلاو ،ةلاصلا ءانثأ ممّعملا كّنحتي لا نأ يف ةديدشلا ةهاركلاب
 كلذ ساّنلل لوقن نأ دعب مّث ،كّنحتلا ىنعم اذه ،لفسلأا كّفلاو كنحلا تحت رّميو ىلعلأا نم
 يريبش الله ةيآ نّأ اهيف تكراش يتلا تاولصلا هذه يف ىرأ انأو ،كّنحتن لاو ةلاصلل نحن فقن

 .دّيج لمع وه مكو كلذ لعفي هتيأر دقف ،ةلاصلا ءانثأ كّنحتي الله هظفح يناجنزلا

                                                           
  .٤٥ ةيلآا ،توبكنعلا ةروس 1
 .٤٦٠ ص ،٦ ج ،يفاكلا 2
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  ؟اذه يثيدح نم ةكئلاملا رظنت اذام ىلإ

 ىلإ !؟ةقيقحلا ىلإ مأ روكيدلا ىلإ ةكئلاملا رظنت له ؟ةكئلاملا رظنت اذام ىلإف ،اًنسح
 ءاعد مهل حرشأو ءاقدصلأاو ءاقفرلا عم مّلكتأ نلآا انّنأ ىلإ ةكئلاملا رظنت له ؟رظنت اذام
 يلايل يف كلذو داجّسلا ماملإا تارابع دّدرنو أرقن اّنأب ةسنأتسم انبولقو يلامثلا ةزمح يبأ
 اًّدج ديعب ئدابملا هذه ىلإ لوصولا نّإف لاإو ،نحن انمهف ىوتسمبو ،كرابملا ناضمر رهش
 ،سأب لا :نولوقي مظاعلأا ءلاؤهو ،نحن انمهف ىوتسمب مّلكتنو سلجن نحنف !يلاثمأ نعو يّنع
 امًامت تاملكلا هذه نّيبت نأ كيلع نّإ دحأ لقي ملو ،كنم لبقن نحنف كمهف ىوتسمب مّلكتو لاعت
 يتأن نحنف ،اًدبأ ليبقلا اذه نم ءيش عّقوتي نأ نكمي لاو ،اذهل ىنعم لافّ لاك ،اهلئاق اهدصق امك

  .مّلكتنو
 انه يدل انأف ،دنسملا اذه ىلإ نورظني مأ انأ لوقأ اذام نورظنيو نوتأي ةكئلاملا نلآاو
 انروّصت نأو بيعلالأا هذهو …روملأا هذه لاثمأو روكيدلا نم عون وهو صّاخ عون نم دنسم
 ةكئلاملل نكمي لاو ،نوحاترم نحنو ،اريماكلل انه دوجو لا لله دمحلاو ،دّيج لكشب اريماكلا
 اهلاثمأو تلاجّسملا هذه نم امّأ ،يّلاحلا تقولا يف هل دوجو لا رمأ اذهف ،كلذب انبلاطت نأ
 لاثمأو قدصلاو صلاخلإاو ءافصلاب لّخي اًئيش اهيف نودجي امّبرو ،الله ءاش ام ىلإ كانهف
 ىلإ يتأت تنأ نلآا :لوقتو رظنتو ةكئلاملا يتأت ىّتح اريماكلل دوجو لا لله دمحلاف لاإو ،كلذ
 اذامف بتكت ىلعلأا يف كتفرغ يف اسًلاج تنك ؟ةّين يّأب نانجلا حيتافم باتك حتفتو ناكملا اذه
 ءاقفرلا عم ثيدحلاو انه ىلإ لوزنلا !؟انه ىلإ ءيجملا نيح كدصق ناك اذامو !؟تيون
 ،هيلإ نوتأي معن !؟كريمض يف يرجي ناك اذام فراعملا نايبو بلقلا نوجش ثّبو ءاقدصلأاو
 اذهف …و روملأا هذه لاثمأو رهاظمو روكيد كانه دعي ملو ،رملأا ىهتنا :هل نولوقيو هنوذخأيف

 .انأ يب طبتري ام

 ؟نيرضاحلا ةكراشم نم ةكئلاملا رظنت اذام ىلإ

 انأ ،ىرخأ ةقيرطب نكلو ،هسفن رملأا مهل نولوقي مهّنإف ءاقفرلا ىلإ ةبسنلاب امّأو
 ،ةقيرطب هنولأسي عمتسملاف ،وحنب ناسنإ لّكف ،رخآ وحنب مهنولأسي مهو ،وحنب يننولأسي
 ولً لاثمف !؟كلذ لقعيأ ،ةّقدب دحاو نآ يف نوعمسيو ،نوعدخُي لاو ،ةقيرطب هنولأسي مّلكتملاو
 ةهج نم مّلكت ولو ،ةّقدب هملاك ىلإ نوغصت مكّنإف ةهجلا هذه نم نلاف دّيسلا بانج مكعم مّلكت
 متدرأ ولو ،نكمي لا اذهف ،كاذ عمست ىرخأ نذأو اذه عمست كنم اًنذأ نّإف نلاف اضًيأ ىرخأ
 مه نيذلا ةكئلاملا ءلاؤه نّكلو ،اًقيقد مكعامتسا نوكي نلف كاذل اًفصنو اذهل اًفصن اوعمست نأ
 ناهذأ يف رطخي ام لّك دحاو نآ يف نولجّسي مهلعجت ةجرد ىلإ نوقيقد انفاتكأ ىلع

  !؟هذه ةردق ةّيأف ،نيرضاحلا
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 دحاو نآ يف عيمجلا بولق يف ام ليجست ىلع ةكئلاملا ةردق ببس 

 ،عنامت درّجتلا ملاع يف سيلو ،محازت درّجتلا ملاع يف سيلف ،درّجتلا ىلإ عجرت اهّنإ
 كانه نّلأ ؛مكناكم يف سلجي نأ مكقيفر ناكمإب دوعي نلف انه متسلج ذإ متنأو ،عزانت هيف سيلو
 ،ناكم نّيأتلاو ،نّيأب اهلو ،مّك اهلو ،يّناكمّ دح ّ،دح ةّدامللف ،اعًزانتو اًعنامت نيتّداملا نيب
 لب ،تادرّجملا يف اذكه رملأا سيل نكلو ،محازتلاو عزانتلا بّبسيو ّ،دحب دّدحم ناكملاو
 ركذلا تاسلج يف نورت لاأ :لوقي ةمّلاعلا موحرملا ناكو ،دحاو نآ يف نادرّجم نارمأ دجوي
 دحاو نآ يفو ،هذخأت نلأ ةّيلباق اهيدل يتلا سوفنلا كلت ةدحاو ةعفد هذخأتف يتأي اًدحاو ارًمأ نّأ
 دوجولا ةدحو تادّيؤم نم نّإ :لوقي ناكو .اًدحاو ارًمأ اولبقتسا دق نيرضاحلا نم ةّتس نّأ ىرت
 ءيشل ةدحاو ةقيقح كانه نكت مل ولف .دحاو نآ يف نيفلتخم دارفلأ لصحت يتلا تادراولا ةدحو
 لصحي نيتقيقد دعب مّثً لاوأ ءيش اذهل لصحي نأ ضورفملا ؟نينثلا لصحي نأ نكمي فيكف ام
 نآ يف لصحي نأ نكمي لاو ،اذكهو ،نيتقيقد دعب ثلاثل لصحي اضًيأ هسفن رملأاو ،كاذل
 لصي نأ نكمي لا هّنإف ةعرزم لخدي نأ دارأ اذإ ةيقاس يف يرجي يذلا دحاولا ءاملاف ،دحاو
ً لاوّأ لصي وه لب ،اهيوريو ةدحاو ةعفد اهيلإ  ىلإ يتأي قحلالا ءاملا مّث ةعرزملا ذه ىلإ
 يوريف دحاو نآ يفو ةدحاو ةعفد ءاملا يتأي نأ امّأ ،رخلآا ولت اًدحاو اذكهو ىرخأ ةعرزم

 .نكمي لا ام اذهف كلتو ضرلأا هذه
 ناكم يف دارفأ ةسمخ دنع رّقتست ةدحاو ةعفدو ةدحاو ةدراو يتأت نأ نكمي انه نكلو
 تيبلا يف هركف نّكلو سلجملا يف مهدحأ نوكي نأ نكميو ،نولصّتملا ةسمخلا ءلاؤه ،دحاو
 يف ركّفي ةسلجلا لخاد نم وهف ،ةدئاملا ىلع هعضتو هتجوز هّدعت يذلا راضخلا قبط يف
 ،راضخلا قبط دعب ىرخلأا لئاسملا اذكهو ،ةدراولا كلت هل لصحت لا اذهف ،راضخلا قبط
 نم مهبولق اوفظّن دقو هريغ وأ راضخلا قبط يف نوركّفي لاو ركذلا نم ةلاح يف مه نيذلا امّأ
 كاذو هدنع رّقتست ةدراولا كلت نّأ ىرت كّنإف ،دحاو ءيشب لاإ هسفن فصّتت لاو تاقّلعتلا عميج
 هذهف ،تاّيداملل امهّنإ ،تادرّجملا يف عزانتلاو محازتلل ىنعم لا هّنلأ ؟كلذ اذاملف .كاذو اضًيأ
 لاف كانه امّأ ،ةداملل وه لاتتقلااو عارصلا اذه لّكو ،ةّداملا ملاعل يه تلاكشملاو تاعزانملا

  .كلذل ىنعم

 ؟انلامعأو انتلاص نم ةكئلاملا عفرت اذام

 لّك اهب لغتشي يتلاو راظنلأا نع ةّيفخلا قئاقحلا كلت وه هلجّستو ةكئلاملا هعفرت امف
 ةعكر نيعبرأ ءاشعلا ةلاص تيّلص كّنأب مهل نأش لاو ،اذهب مّتهت ةكئلاملاف ،هسفن يف ناسنإ
 ،ةعكر يتئام وأ حبصلا ةلاص يتعكر نمً لادب ةعكر نيعبرأ لّص ،تاعكر عبرأ نمً لادب
 كلذو ،يّلصت اهساسأ ىلع يتلا ةقيقحلا كلت وه ينمّهي ام ،كلذب يل نأش لاف ،تئش ام لّص
 كلذو رطاوخلا كلتو ةّينهذلا كلتو ،هساسأ ىلع الله يدي نيب تفقو يذلا صولخلا نم رادقملا
 يذلا وه روضحلا اذه ،الله ةرضحل لابقتسلاا اذه يفو وّجلا اذه يف روضحلاو عضولا
 قوش يّأب ؟تنأ ةلاح ةّيأ يف !؟تنأ راكفأ يّأ يف ؟روضحلا نم كيدل مكف .ةكئلاملا هلجّست
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 ناكمإب ناك اًنسح ،…ةمايقلا موي اًدغ بقاعأسف لّصأ مل نإ يل ليولا :لوقت اًبعتم يّلصت ؟يّلصت
 ىّتح انمنل كلذ لعف ولف ،تاعكر سمخ برغملا لعجي نأو نيتعكرلا نيتاه عفري نأ الله

  :رعاشلا لاق ،ةّينلا هذه نم ةدئاف لاف .ةّينلا هذهب يلصّنف موقنف !ليمج وه مكف ،رهظلا
 !؟یاهراچ وک اضر و ميلست ريغ *** یاهراوخنوخ رن ريش فک رد

 ميلستلا ىوس ةليح نم كديب اذامف *** ءامدلل كاّفس دسأ ركذ دي يف تنأ :ىنعملاو
  !؟اضرلاو

 :نولوقي ،ةلاصلا نم هنوذخأي يذلا رادقملا وه اذه ،هب نوضميو ةكئلاملا هذخأي ام اذهف
 اًنسح :لاق اللهو ،اًدغ باقعلا فوخ اذكه يّلصي اذهف ،نطاب لاو اهل سأر لا ةلاص ىّلص دقل
 يتلا ةلاحلا كلتو عضولا كلذب نينمؤملا ريمأ اهّلاص ةلاص كانهو !ىوتسملا اذهب هّدح اذهف
 عيطتست لا الله ءايلوأ ةلاصف ،اهلّبقتو اهظفحو اهذخأ ىلع نيرداق ريغ ةكئلاملا تلعج

  .الله تاذب لاصّتا كانه نّأ اوملعاف ،اهلّبقت ةكئلاملا
 يّنأ ودبيو ،لئاسملا هذه لوح ركذأ ام ىلع انثّدحت انّنأ ودبي نوركذي ءاقفرلا ناك نإو
 ةلاصلا ةّيفيك لوح انثّدحت انّنأ ودبي …ةركاذلا نم ءيش يّدل لازي لاو !ارًيثك ازًوجع حبصأ مل
 يف تنأ كّنأو دوبعم ةيؤرو ،اًدوبعم ىري لا ءانفلا ماقم ىلإ لصو يذلا دبعلا اذه نّأ فيكو
 ملاكلا اذهف هدبعيف اصًخش ةدابعلا يف ناسنلإا ىري ،عمسي بناجلا كاذ يف وهو بناجلا اذه
 ،هل يّلصي مّث ،هب سّحي يأ ،الله ناسنلإا ىري مّاوعلا ةدابع يفف ،مّاوعلا تادابع هذهف .أطخ هّلك
 ةدابع يفو ،نيبناج نمو ةدابعلا يتّيثيح نم دوبعمو دباع ىلإ ناسنلإا رظني مّاوعلا ةدابع يفو
 كايإّ﴿ :هل لوقيف هل يّنهذلا بطاخملا اذه بطاخي مّث اًبطاخم هسفنل ناسنلإا روّصي مّاوعلا

دبعن كاّيإو نيعتسن﴾1  اذهو دّيج اضًيأ، يغبنيو نأ نوكي رملأا اذكه قفو دعاوقلا، مهّنلأ مّاوع 

 . …ةعيفرلا لئاسملاو يناعملل امًهف نوكلمي لا سانأ مهف ،ىمّسملا ىلع مسلااو ،ةياهنلا يف
 اذام ؟رظني نيأ ىلإ اهيف ىري لا يتلاو اهنع تثّدحت يتلا دادّحلا دّيسلا ةلاص يه امف
 ماملإا نع ةياور انهو …ربكأ الله لوقي امدنع يذلا كلذ ؟رعشي اذامب ؟ىري اذام ؟انه ىري
 ،نيعتسن كاّيإو دبعن كاّيإ ىلإ لصوف دمحلا ةءارق ءانثأ ناك ماملإا نّأو ملاسلا هيلع قداصلا
 كاّيإو دبعن كاّيإ تلق امدنع :لاق مّث ،هيلع يمغأو ضرلأا ىلع طقسو هيلع يشغأ ةأجفو
 كاّيإو دبعن كاّيإب هبطاخأ نم نّأ تيأر ىّتح ررّكتو ررّكتو يناسل ىلع كلذ ررّكت نيعتسن

                                                           
  .٥ ةيلآا ،ةحتافلا ةروس 1
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نيعتسن وه سفنه اهلوقي ىلع يناسل.1 هذهف يه ةلاصلا يتلا اهلقني موحرملا دلاولا نع هذاتسأ، 

 دبعن كاّيإ :لوقي وه هّنأ ىري ،اًدوبعم ىري قداصلا ماملإا دوعي لا انهف !؟هذه يه ةلاص ةّيأف
  .اًدحأ ىري لا ،دحأ لا !؟نذإ هاري يذلا نمف

 ةعيفرلا ةيلاولا بتارم ىلإ لوصولل هتمحرب لملأا

 كاذف ،هنع وّفعم يقابلاو ،مّاوعلل وه ام حيحص لكشب أرقنلف نحن امّأ ،نحن انل سيل اذهو
 نأ انيلع ،أطخ اذهف ،سأين لا نأ انيلعو ةدوجوم روملأا هذه نّإ لوقأ نأ ديرأ نكلو ،انل سيل

  .سأين لا نأ انيلع ،سأين لا نأ انيلع ،الله فطل نمو الله ةمحر نم سأين لا
 مهتاهمّأ نوطب نم اوجرخي مل مهف انلثم ةيادبلا يف اوناك انه ىلإ اولصو نيذلا ءلاؤهو
 مْكُجَرَخَْأ هُلَّلاوإَ﴿ سانلا نم مهريغك﴾اًئيْشَ نَومَُلعَْت الإَ﴿ :هلوق مهيلع قدصي ناك لب ،نيفراع

َّمُأ لَا نَومَُلعَْت اًئيْشَ﴾2 الله مكجرخأ نم مكتاهمّأ لا نوملعت اًئيش بأاًد ارًفص، متنك  نْمِ نِوطُُب مْكُتِاهَ

 اًئيشف اًئيشو مّث ،رخآ ءيش لاو ساسحإ لاو كاردإ لا ،ضحملا ءانفلا ،ضحملا ءانفلا يف
 اًئيش ،تابقارملا ةطساوب اًئيشف اًئيشو ،تادابعلا ةطساوب اًئيشف اًئيشو تاضايرلا ةطساوبو
 ةّيعرش تابقارمو رايتخاو لقعو مهف نع ،ىمعأ ديلقت نع لا مهف نع كلذب مايقلا عم اًئيشف
 مهيلع هملاسو الله تاولص نيموصعملا ةمّئلأا نع ةدراو رماوأو ةّيعرش تاضايرو
 ماملإا ةيلاوو ءاول تحت اوناك ثيح ىلإ اولصو ،الله ءايلوأ ةبقارمو ةياده ةطساوبو ،نيعمجأ

  !؟نكمي لا اذامل ،نكمي كلذ نكمي .تلااحلا كلت مهنم تردصو ،ملاسلا هيلع

 هماقم ىلإ انذخأي يكل مامإ وه ماملإا

 وه اذامل نوردتأ ملاسلا هيلع ماملإا نّأ ةمّلاعلا موحرملل اًّدج ةبيجعلا تارابعلا نم
 امًامإ نوكيس ،مامإ وه امف نكّمتي مل ولو ،وه ثيح ىلإ انلاصيإ نم نكّمتي يكل !؟نوردتأ ؟مامإ
ً لازأ انل مامإ وه ماملإا نّأ لاحلاو .امًامإ تسل انأ :لوقيس اًدعاصف اهنمو ةلحرملا هذه ىلإ

                                                           
هح نْهع هلئِسُُ هَّنأ» :ملاسلا هيلعُ هنْعَ وَ :٣٥٢ ص ،۱ ج ءاضيبلا ةجّحملا نعً لاقن ٣٠٦ ص ،۱ج ،الله ةفرعم 1  يفُ هْتهقحِهل ةٍهلا

هلاَّصلا َّرهخ ىتح ةِ هم  َّمهلهف ؛هِيْهلهعً اَّيشِغْ هقاهفأ ا هكلِهذ يفُ ههل هليقِ  هم :هلاهقهف ، هرا تُلْزِ ا هنمِ اههُتعْمِهس ىتح يبِلْهق ىهلهع هةهيلآا هِذِهه دُدِّ هكهتمُلا   مِلِّ
هردُْق ةِهنهياهعمُلِ يمِسْجِ تُْبْثهي مْهلهف ،اههبِ  .«هِتِ

 نَبْ رَفَعْجَ انَلَاوْمَ نأ يَوِرُ ْدقََف :[۱٠۸ و ۱٠۷ ص] «لئاسلا حلاف» باتك يف الله همحر سوواط نبا ديّسلا لوقي :اضًيأ هيفو
َّمحَمُ َّمَلَف .هِيَْلعَ يَشُِغَف ،هِتِلَاصَ يف نَآرُْقلا وُلْتيَ نَاكَ [مُلَاَّسلا امهِيَْلعَ] قَدِاَّصلا دٍ  ؟هيلإ كَُلاحَ تْهََتنْا امَ بَجَوْأ يذلا امَ :لَئِسُ قَاَفأ ا

رّ  زِلْتّ  مَا» ُ:هانَعْمَ امَ لَاقََف شَافهََةًّ سَمِعْتّ  كَأنَّنيِ حَالّ  إلىَ غْتّ بلََّ حتى الق رْآنِّ آیاَتِّ اكَر ِ نّْ م  كَاشَفَةِّ عَلىَ أنْزَلهََا، مِمَّ  العِیاَنِ، وَّ الم 
ة ّ تقَ مِّ فلََمّْ كَاشَفةَِّ البَشَرِیَّة ّ الق وَّ  «.الإلهَِیَّةِّ الجَلََلَةِّ بمِ 
  .۷۸ ةيلآا ،لحنلا ةروس 2
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 انتمّئأف .مامإ وه كلذ عيمج يف ،ةمايقلا موي دعبو ةمايقلا موي ىلإ لاوحلأا عيمج يف يأ ،اًدبأو
 اّنأ هانعم ؟كلذ ىنعم امف ،اضًيأ ملاعلا كاذ يف انل ةمّئأ مه لب ،ايندلا يف طقف سيل انل ةمّئأ مه
 اضًيأ ملاعلا كلذ يف يأ ،اهيف اننولعجي مهف ،اهتقايل كلمن يتلا ةبترملا كلت يف مهتيلاو تحت
 اذإو ،يهتني رملأا نّأ اوّنظت لاف ،ايندلا هذه يف طقف سيلو نامزلا مامإ ةيلاو تحت اضًيأ نحن
ّ لاك ،فّلملا قلغي ليئارزع ءاج  عرشت ؟عرشت ىتم ةيلاولا لب ،ةيلاو تسيل ةيلاولا هذهف
 هذه ،رايلملا نم اًدحاو رايلملا نم اًدحاو جاتحن انهف ،هدعب امف ربقلا نم ءادتبا وّتلل ةيلاولا
 لب ،ةيلاو ىلإ جاتحت لا اهّنأ ديرأ لا اًعبطو ،ةيلاو ىلإ جاتحت لا ايندلا ماّيأ نم امًوي نوتسلا
 ،مّهملا وه كانهف ،ملاعلا كاذ يف ماملإا ةيلاو ةرطيس ىلإ سايقلاب اًئيش قّحتست لا اهّنأ ديرأ
 ملاسلا هيلع ماملإا نّإ لوقي ةمّلاعلا موحرملا ناك .ةنس نوسمخو ةنس نوتس درّجم هذهو
 اذهف ،ةياهنلا يف ديري لا وهف ديري لا نم امّأو ،ديري نم لّك ،ناسنلإا ذخأي نأ يف هتمامإ

 .وه ثيح ىلإ هذخأي ديري نم لّكف ،وه هريصقت

 ةعسلا يف مومأملاو ماملإا نيب قرفلا

 لا ،ضوح نحنو رحب ماملإاف ،كلذ يف ّّكش لاو ،انتعس نع فلتخت ماملإا ةعس اًعبطو
 نل ضوح ةعس يه يتلا انتعس .ملاكلا وه اذه ،رحبلا ءام نيع وه ضوحلا ءام نكلو سأب
 ةريحبللو ،هباسح رحبلل ،هباسح لّكلف ،اطًيحم حبصي نل رحبلاو ،ارًحب ام امًوي حبصت
 ريغصلا بوكلاو نحصلاو سأكلاو ضوحلا ىلإ لصن ىّتح اذكهو ،هباسح رهنللو ،اهباسح
 يتلا ةقيقحلا كلتو لكشلا كلذو لئاسلا كلذو ةّداملا كلت نّأ يف وه ملاكلا نّكلو ،كلذ لاثمأو
 هّنأ رملأا ةياغ ،ملاسلا هيلع ماملإا هكلتمي ام نيع يه ةمايقلا موي ناسنلإا اهكلتمي نأّ دب لا
 ماملإاو ،ارًهن مهضعبو اضًوح مهضعبو ،ارًيبك ارًدق مهضعبو ،اًبوك كلتمي مهضعبف ،هبسحب

  .نينمؤملاب طبتري ام اذهف ،هتبترم بسحب ناسنإ لّكو ،طيحم هسفن يف وه ملاسلا هيلع

 مهل لكّشت ناصقنلا ةّيثيح نمو رونلا نم جيزم مهيدل ءلاؤهف ،لاف نينمؤملا ريغ امّأ
 ملاسلا هيلع ماملإا ةيلاو يف اوكّدناو ءانفلا ماقم ىلإ اولصو اذإف ،ةبترملا كلت يف مهدوجو

  .مهباسح فلتخا اهيف اوباذو
 كانهو ،اهيلع وه يتلا ةلاحلا كلتو ةطقنلا كلت ىلإ انذخأي يكل مامإ وه نذإ ماملإاف

  .ةريثك هيف تاياورلاو ،رملأا اذه لوح تاياورلا يف تاحيرصت

 اًبغار اًبهار لله ماملإا ءاعد ىنعم

 يّدل نوكي كيلإ هجّوتأ امدنعف «اًبغار اًبهار بّر اي كوعدأ» :لوقي ملاسلا هيلع ماملإاو
 قوشلا ىرخلأاو قلقلا امهادحإ :ناتهج يدل .ةبغر ةّيثيحو ةبهر ةّيثيح :ناتّيثيحو نابناج
 يتلا تاكردملا كلت ببسب قلق ،يتلاح ىلع قلق ،يعضو ىلع قلق انأ ،قلق انأف ،قلقلا .ليملاو
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 ،اًقلق ينلعجت تاكردملا هذهف ،كوحن يروعشو كيلإ يترظن ترّيغت اهتطساوبو اهيلإ تلصو
 ،قلقلا ينعت ةبهرلاف .بارطضلاا نم عون يفو ،شيوشتلا نم عون يف ينلعجت تاكردملا كلت
 ةكئلاملا لبقت له ؟يّضرم ريغ مأ كدنع يّضرم انأ له هذه يتلاح ىلع انأو يردأ لا انأف
 له ىرنو ،انه نوسلاجلا ءاقفرلا نحن انسفنأ ىلع ةرظن قلنلف .يردأ لا اًّقح ؟هلبقت لا مأ يلمع
 نازيم يف اهلعجيو انلامعأ سيقي نلآا زاهج كانه ناك ولف ؟لا مأ اذهك رمأ انسفنأ يف اًّقح
 !؟ةدحاو ةعفد فوخلا انيلع رطيسي لافأ انسوفنو انراكفأ رهظيو شّغلاو اهيف صولخلا زّيميو
 اهيّلصن يتلا ةلاصلاو ،اهب موقن يتلا لامعلأا لوحو ،انه ىلإ انئيجم لوح !؟انناولأ رّيغتت لاأ
 يتلا ةمدخلاو اهب دعاسن يتلا ةدعاسملاو هقفنن يذلا قافنلإاو ،هب موقن يذلا ريخلا لمعو
 رابخلإا نم ءيش هيدل ناسنإ وأ الله ءايلوأ نم اًّيلو نّأ وأ ،كلذ صحفي زاهجب يتأ ولف ،اهمّدقن
 انرمأيو جيردتلاب مّدقتنف رخلآا ولت اًدحاو اّنع رابخلإاب موقيو كلذ لاثمأو سوفنلا يف امّع
 انعيمج !؟مّدقتي يذلا نم ،مّدقتي لا يناثلا لجرلا ،ربخت لا كيلع للهاب ،لا لا لوقنف ،انه سولجلاب

 .ةبهرلا ىنعم اذه ،ةبهرلا يه هذهف .سوؤرلا يئطأطم سلجن
 لوقن ةرات معن ؟فاخي نمّم باسحلا فيظن ناك نمو ،قلقلل يعاد لاف عادخ لا ماد ام
 ربخأو تنأ ربخأً لاصأ ،ءيشب روعش انيدل نوكي نأ نودو ةحارص لكب ،اذكه نحن ،يردن لا
 يف باّتكلا دحأ ناك .ءاعّدلاا ماقم يف انسل اّنكلو فعضلا دراوم نع انل لق ،فعضلا طاقن نع
 سانلا دحأ لئاضف نّيبي ناكف ،ةيضاملا ةنسلا هأرقأ تنك دقف ،هباتك يف مهدحلأ حدملا ماقم
 لبق كلذو ،اهل ساسلأا رجحلا عضي نأ دارأ امدنعف ،نارهط يف ةّيورملا ةسردملا ىنب يذلاو
 راجّتلا نم بلاطلا ريغو بلاطلاو ةعامجلا ةمّئأو نارهط يف نيذلا ءاملعلا عمج ،ةنس ةئام
 رجحلا عضي نأ دارأ دقف ،مركب ءادغلا وأ ءاشعلا ماعط مهل مّدقو مهّلك مهعمج ،قوسلا لهأو
 برضيو لوعملا اذهب كسمي نأ بجي :لاقف هب رفحي نأ ديريو هديب لوعملا كسمأف ،ساسلأا

 !نلآا ىلإ هغولب ذنم ليللا ةلاص هتفت مل نم ةسردملا هذه سيسأتل ىلولأا ةبرضلا
 ملو كلذ بتاكلا بتك دقل ،حدم ناونعب اذهف ،اذه لوقت اًثبع ،اذه لوقت ذإ ئطخم تنأ
 يّنأ عيمجلا رظنيلف ينعي ،هب برضو هسفنب لوعملا ملاعلا كاذ كسمأ دقف ،دحأ هيلع ضرتعي
 وأ ،اًدبأ اهّلصن مل اّنأ ضرتفنلف ؟لوقت اذام :هل تلقو تمّدقتل كانه انأ تنك ولف …يغولب ذنم انأ

  !نآرقلاب تئا !؟اذام :لاقلو .رضاح انأ :هل لوقأس تنك ،نيترّم اهّلصن مل
 ةسماخلا ةنسلا نم اهتيّلص يّنإ لوقأ انأف ،اهّلاص اًناسنإ ديرت تنأف ،كتنأشو ضما ـ
 !؟يزيزع اي اذه لّك اذامف .ةسماخلا نم انأو كغولب نيح نم تنأ ،اهلصّت مل تنأو يرمع نم
 برضيو لوعملا لمحي نم نّإ ىنعم امف !؟كلذ ىنعم امف !راهظإ ،سفنلا نم بعل ،بعل هّلك
 امف !ليللا ةلاص كرتي مل نلآا ىلإ هغولب ذنم نوكي نأّ دب لا ةسردملا هذهب ىلولأا ةبرضلا
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 كّنأب سانلا مامأ ىهابتت نأ ديرت !؟لامعلأا هذه امف ،ةدحاو ةلاص كنم لبقي مل الله !؟كلذ ىنعم
 ،الله لاإ كظقوي مل كغولب ذنم ليللا ةلاص تيّلص ذإ تنأف !؟ليللا ةلاص تيّلص كغولب ذنم

 ؟ملاكلا اذه امف ،رهظلا ىلإ امًئان تيقبل لاإو
 اذكه تنأ !؟مهضعب مامأ مهئطّختو نيرخلآا مامأ رهاظتتو يتأت اهل تقّفو نلآا كّنأ امبو
 ءلاؤهف ،ءامكحلا اذك كاذو ،قوسلا لهأ نم جاحلا كاذو ،ةمامع هسأر ىلع اذه ،اذكه كاذو
 ةلاص كتتاف دق تناك ول كيلع للهاب !كلذب لمع نم يدحو انأو كلذب مهنم دحاو يّأ لمعي مل
 وحنب اهسفن رهظت نأ ديرت ؟سفنلا هذه عنصت اذام ّ!لاك ؟ملاكلا اذه لثمب مّلكتتس تنك له ليللا
 اهيدل سيلف ،ةدابعلا باقن تحت ئبتختو اهتدابع ةّلظم تحت رتست ؟اهسفن رهظت فيكف ،نّيعم
 ىلإ شرعلا كلذ نم روفلا ىلع هومتلزنلأ كانه ءاقفرلا اهّيأ متنأ متنك ول ،همّدقت رخآ ءيش
 تلق اذام تمهف له اهب عيمجلا مامأ رهاظتتو اهتيّلص يتلا ليللا ةلاص كلت :هل متلقلو ،ضرلأا
ّ دب لا ؟اهيف  ريغو نيّلاضلا لاو نيب قرفلا ام :هل اولوقف ،لوقأ ام يعأ معن :لوقيس هّنأ
 ساسلأا رجحلا عد ،كنأشو ضما :هل لوقنف ،هسأر ئطأطيس اهنيح !؟مهيلع بوضغملا
 ،ةياهنلا ىّتح مانغلأاك ءام ءام اذكه أرقت نأ لا ،هلوقي ام ىنعم لّقلأا ىلع كردي نم ديب عضوي
 لمع لجرلا اذه نّأو كنع فيرعتك انبتك يف هبتكنو نحن يتأن ىّتح ،كلذ نيرخلآل لقو لاعت

 .كلذل ةجيتن لا ،كلذ نم ةدئاف لا يزيزع اي لاك !اذه
ّ دب لا ّ دب لا ،ارًسكنم هبلق ناك نم ساسلأا رجحلا عضي نأ  ساسلأا رجحلا عضي نأ
 هسفنل بسحي لا نم ةسردملل ساسلأا رجحلا عضي نأّ دب لا ،ءافص هيدل ناك نم ةسردملل
 ،اًيفاص اًيفاص ناك دقل ،يئابطابطلا ةمّلاعلا ةسردملل ساسلأا رجحلا عضي نأّ دب لا ،اًباسح
 موحرملا ةمدخ يف موي تاذ تنك دقو ،لامعلأا هذهب اوموقي نأ بجي نم ءلاؤه ،هل صولخلا
 عضو نع ةروص ،مق نم ةروص دهشم ىلإ هل تذخأ دق تنكو هيلع الله ناوضر ةمّلاعلا
 تجّح دمّحم دّيسلا ،اًّدجً لايلجً لاجر تجّح دّيسلا ناك دقو ،ةيتجّحلا ةسردملل ساسلأا رجحلا
 بحاصو ارًوّنتمو مهفلا نسح اهًيقفو ،ملعلا ريثك امًلاعو اًّدجً لايلجً لاجر ناك ،يرمك هوكلا
 يل اهنّيب دقو .كلذ فرعي دحأ لا :لوقيو تاياكح هنع يكحي دلاولا موحرملا ناكو ،تلااح
 يل ىكح ايندلا هذه نم دمّحم دّيسلا لحترا امدنع هّنإ لاقو ،يل اهنّيب ةمّلاعلا موحرملا ،هسفنب
 هّنأ مانملا يف ىأر دقف ،كلذب اًقّدصم ناك هسفنب وه هّنأ نع فشكي اذهو رملأا اذه ءاملعلا دحأ
 نيذلا ءاملعلا نم وه ناكو ،دهشم ىلإ بهذ ،ملاسلا هيلع اضرلا ماملإا مرح ىلإ بهذ
 بهذ هّنأ مانملا يف ىأرف ةرايزلا لجلأ دهشم ىلإ بهذ ،نلآا يّفوت دقو نارهط نونكسي
 سيل ماملإا ،حيرضلا يف سيل اضرلا ماملإا نّأ ىأر مرحلا لخد امدنعو اضرلا ماملإا ةرايزل
 دّيسلا مسارم يف كراشيل مق ىلإ ملاسلا هيلع ماملإا بهذ دقل :هل ليقف لأسف ،حيرضلا يف
 ،اهنم يّأ يف ركذأ لا هبتك دحأ يف ةمّلاعلا موحرملا اهركذ ةصّقلا هذه نّأ لمتحأو ،تجّح
 لاثمأو رابخلأا نع ملاعإ اهنيح نكي ملو ـ ملاعلا كلذ ماقف ،هسفنب رملأا اذه يل ىكح هّنكلو
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 ربخلا لصو كلذ دعب مّث ،تجّح دّيسلا ةافو نع ربخأو ـ ةرخّأتم لصت رابخلأا تناكو ،كلذ
 .صلخم ردقلا ليلج لجر هيلع الله ةمحر ةجّح دّيسلاف اورظناف .كلذك وه رملأا نّأ

 نم هلوح نم عمج ةافولا ىلع تجّح دّيسلا فرشأ امدنع هّنأ دلاولا موحرملا يل لقن دقو
 قوقحلا هب ملتسيو لئاسرلا هب متخي ناك يذلا متخلا اورضحي نأ مهرمأو ماحرلأاو براقلأا
 عيمجلا رضح امّلف ،اوسلجيلو عيمجلا تأيل لاق ،عيمجلا مامأ هديب هفلتأو ،سانلا نم ةّيعرشلا
ّ دب لاو ،يدعب نم دحأ ديب متخلا اذه عقي لا نأ ديرأ :لاقو هرسكو متخلا كلذب برض اوسلجو
 ناك دقف ،لمجملا اذه نمً لاصّفم ثيدحلا كسفنب أرقاف .رّمتست لاو يدعب روملأا هذه يهتنت نأ

 .ردقلا ليلجً لاجر
 نيدوجوملا ضعب ناك امّبرو ةّيتجحلا ةسردملل ساسلأا رجحلا عضول ةروص كانهو
 عيمج نّأ ىرن ةروصلا كلت ىلإ رظنن امدنع ،نلآا ءايحلأا نم ملاعلأاو مظاعلأا نم اهيف
 نيب نمو !ةروصلا يف دّيج لكشب رهظي ىّتح رثكأ هسأر عفر دق مهدحأو ةعفترم سوؤرلا
ً لائامو ام اًئيش اًينحنم فقو دق ناكو ،هسأر أطأط دق يئابطابطلا ةمّلاعلا ناك اًعيمج ءلاؤه
 وه اذه ،صلاخلإا ىلإ رظنا :لاقو ةمّلاعلا موحرملا تفتلاف ً.لاصأ رهاظ ريغ هسأرو
 وحنب فقيو ىنثتسم ناك تجّح دّيسلا نّإ :يل لاق دق ناكو ـ عيمجلا ىلإ رظنا !صلاخلإا
 أطأط دق ةمّلاعلا اذه ىلإ رظناو ،اورهظيل مهسوؤر اوعفر دق عيمجلا ىلإ رظنا ـ فراعتم
 ترهظ ءاوس ،وه اذه ،صلخم ناسنإ هّنإ لاقي نم اذه ،ودبي لا يكً لايلق لامو ىنحناو هسأر

 .هيلإ ةبسنلاب رملأا فلتخي لاو ءيشب سيل اذهف ،رهظت مل مأ هتروص

 قحلا يّقلتل بلقلا دادعإ ةرورض

 يتآ ؟يتلاح يه فيك يّنأو قلقلاو ةبهرلا نم ةلاحب كيلإ يتآ :ملاسلا هيلع ماملإا لوقي
 ينبطاخت نأو كل اًبطاخم نوكأ نأ ةّيلباقلا يل نّأ يسفن ىلإ اهعم نّئمطأ لا ةلاحب كيلإ
 ىلع ،هب موقأ يذلا لمعلا ىلع ،يتلاح ىلع قلق ةلاح يه ةلاحلا هذه ،كوعدأو كبيجأو
 امًئادو ،انسفنأ يف ةلاحلا هذه يوّقن نأ انيلع ،يصلاخإ ىوتسم ىلع ،يتاروّصتو يتلاايخ
 جماربلا نم نّإ :مهل تلقو ءاقفرلا ىلع ارًارم رملأا اذه تررّك دقو ،رملأا اذه هجاون نأ انيلع
 ،رمأ يّأ لّبقتل امًئاد مكسفنأ اوّدعأ نأ وه سفنلا ةيكزتل مهتذملات مظاعلأا اهب رمأي ناك يتلا
 امهم ،مكعم قّقح تاقولأا نم تقو يّأ يف باوجلا ميدقتل نيّدعتسم مكلعجي ام اولعفا يأ
 امًئاد ،نكمي لا ،كلذ نكمي لا ،حضاو رمأ اذهف ،متررف متلئس اذإ اًدبأ اونوكت لاو ،متعطتسا
 .اًئطخم تنك ولو ،اذك لجلأ اولوق ؟كلذ متلعف اذامل متلئس اذإ ثيحب ةلاح يف اونوك امًئاد

  .أطخ ناك كلمع نّإ نولوقي

 .حيحص اذه ،أطخ ناك معن ـ
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  .هححّصت نأّ دب لا ـ
 ؟ةلكشم اذه يف له ؟ءيش ثدحيس له ةلكشم لا رضاح ـ

 نأ امّأ .ريسيلا رملأاب سيلو لمع ىلإ جاتحي انبجأ انلئس اذإ ثيحب ةلاح يف نوكن نأف
 باصنو انسفنأ ىلع يوطننو لجخن !تأطخأ دقل نلاف اي :انل ليق اذإ ثيحب ةلاح يف نوكن
 ةمّهم ةمّهم ةلاح كلتف …عقاولا ىلع احًتفنم نوكي نأ ناسنلإل حمسي لا اذه ،أطخ اذهف ،ةثراكب
 حتفي هعدت لاو ،ةقيقحلا ةهجاوم دنع احًاترم ناسنلإا عدت لا هذه .اهيلع لمعن نأ انيلعو ،اًّدج
 بيحرتلاب عقاولاو ةقيقحلا لبقتسي نأو لاوحلأا عيمج يف ةقيقحلا مامأ هبلق باوبأ عيمج
 لا رملأاف لاإو ،ءيشب يسفنل ظفتحأ يّنأ ينعي هشيعي يذلا لجخلا اذه نّلأ !؟اذامل .اهنضتحيو
 اذه كقيفرل تلق اذامل ،اًئطاخ هب تمق يذلا كلمع ناك دقل نلاف اي :نولوقي ،لجخلا قّحتسي

  !تأطخأ دقل ؟ملاكلا
 اي لوقنو لجخلا باصن نأ بجي اذاملف .سأب لا ،هحلصأسو أطخ ناك دقل اًنسح :لوقنف
 تنكو تأطخأ دقل :تلقو هيلإ نلآا تبهذ ولف !انهجو ءام قيرأ دقل !؟انهجو ءام قيرأ دقل هلايو
 نيرشع وأ امًاع رشع ةسمخ دّيسلا ىدل تُيّبرت دقل الله ءاش ام ،همامأ رهاظتأو هيلع رختفأ

  !امًاع
  ؟ئطخم كّنإ كل لقأ ملأ !؟تيأرأ كل لوقأو نيموي لبق تئج انأو ـ

 خرف تنأو ةنس نيرشع ةمّلاعلا ىدلو دّيسلا ىدل تُيّبرت دقل !؟ئطخم يّنأ انأ يل تلقأ ـ
 .ميلاعتلا يّلع يلمتو نيموي نبا

 هآ هآف ،ييأر يف اًئطخم انأ تنكو اًّقح كملاك ناك دقل :هل لوقتو ضهنت نلآا كّنأ ولف
 رورسم انأو انأ تأطخأ دقو رملأا اذه يف اًّقحم تنك دقل :لوقيو ضهني نأ ناسنلإا ىلع نكلو
 ؟ناسنلإا ئطخي لا نأ بجي له !؟ةلكشم كانه له معن ،اضًيأ ىرخأ ةرّم ئطخأ امّبرو ،اًّدج
 بجي هّنأ لاق نمف اولصو نيذلا ءلاؤهو نوموصعملاو ئطخت لا ةكئلاملا !؟كلذ لاق يذلا نم
 كئيجمل يّلع رخفت نأ كيلع نّأ نّظت لا نأ كيلع نّأ اضًيأ ملعاو تنأ كيأر اذه !؟ئطخن لا نأ
 يذلا قّحلاف ،موي يتئام وأ امًوي نيرشع وأ نيموي لبق ءيجملاب سيل رملأاف ،نيمويب يلبق
 تنأ كملاكو أطخ هُتلق ام ناك دقل ،يّلع نّمت لاو يّلع رخفت لاف ،رخآ ناكم نم كءاج هتفرع

 .رملأا ىهتناو فرصنتو هلّبقتو هحفاصت مّث .ملاسلاو ،حيحص
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  كولسلا رّس وه قّحلا لّبقتل دادعتسلاا

 ؟رّسلا ىنعم امف ،ةبقارملا رّسو كولسلا رّس ،كولسلا رّس وه عضولا اذهو ةلاحلا هذه
 مكتربخأ دقل ،مكل تلق دقل ،اذه يف وه لوّحتلاو رييغتلا رّسو ةيكزتلا رّسو ةبقارملا رّس رّسلا
 ،قّحلا مامأ اًناكم هسفنل ظفحي لا نأو ،ذفاونلا قلغي لا نأ ،قّحلل هبلق ئّيهي نأ ناسنلإا ىلع نّأب
 هب رعشأ تنك ام ،نلآا هب فرتعأ يتايح يف هب رعشأ تنك ام .قّحلا هّنإ ،اًناكم هسفنل ظفحي لا
 أطخ كانه نّأ رعشي ناك امدنعف ،ةفصلا هذه كلتمي ناك هّنأ وه ةمّلاعلا موحرملا ىلإ ةبسنلاب
 لماكت لب ،ءانفلا ىلإً لاصاو دلوي مل هّنإ مكل تلقو ،اضًيأ وه ئطخي ناك دقف معن !جعزني ناك
 ةمّه هيدلو قدص هيدل ناك هّنلأو ،لصوو كلذ لاثمأو ةيكزتلاو ملعلاو ةيبرتلل عضخ ،هريغك
 دحاو لّك ،اضًيأ اذكه مه نورخلآاو ،راس دقف مزع هيدلو ةدارإ هيدلو ةمّه هيدلو ءافص هيدلو

 .مكنكمي مكّلك ،مهنكمي نيرضاحلا نم
 خيشلا هذاتسأ عم هتقلاع وه نيرخلآا يف لّقأ ةبسني هارأ تنكو هيف اًقّقحتم ناك ام
 ةياهنلا يف نكلو ارًيغص تنكو ،ىرأ تنك دقف ،داّدحلا دّيسلا هذاتسأ عم هتقلاعو يراصنلأا
 ،اًئطاخ نكي مل اهنيح هكردأ تنك ام نّأ ىرأ نلآاو اهلّلحأ نلآاو ،ينيع مامأ روملأا تناك
 كلتو ،اهلاثمأو ةرشع ةعبارلا رمع يفو يتلوفط يف كاذنآ اهروّصتأ تنك يتلا تاروّصتلاف
 رعشأ تنك دقف ،ساسأ ريغب نكت مل روملأا كلتل يمهفو ثادحلأا كلت نع يّدل يتلا تايركذلا
 ركذ نيذلا ءلاؤه ،رملأا اذهب مهتقلاع ىلإ ةبسنلاب مهنزأو سانلا ضعب هاجت رعاشملا ضعبب
 اذه ،ئطاخ ءلاؤه قيرط نّأ رعشأ تنك اوفرحنا مّث هباتك يف مهءامسأ ةمّلاعلا موحرملا

 .ئطاخ

  هبابش لئاوأ يف هدلاو ةذملات ضعبل رضاحملا داقتنا

 رملأا اذه :تلق امًاع رشع ةعبس اهنيح يرمع ناكو ةحارصب ةرّم تلق يّنأ ىّتح
 نحن امّأ نيموي لبق تيتأ تنأ خرفلا اهّيأ :اولاقو يّلإ اورظنف ،هُتلق ام وه انل هولاق امو ،ئطاخ

  !؟اذه لوقت تنأ نلآاو ملاكلا اذه يف انرمع انيضق دقل ،امًاع نيثلاث لبقف
 ،ملاسلاو حيحص ريغ لمعلا اذه ،ةماعنلا نيبو ةجاجدلا نيبو خرفلا نيب قرف لا :تلقف
 تسل انأف تئش ام لق كيد وأ ةماعن لقتل وأ ،خرف لقتلف !خرف :يل لوقت تنأو لطاب لمعلا
 تنك مّث ،حيحص رُيغ اذهك ميظع مامأ لمعلا اذهو ةدئاف لاف ،لق تئش ام لق !كّش لاب ةجاجد
 تثدحو اًئيشف اًئيش روملأا هذه تفيضأ دقو ،اذكه ريست روملأا تناك ـ بجعلل ايو ـ هنأ ىرأ

 .تمّدقتو اًئيشف اًئيش روملأا هذه
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 ؟هذاتسأ عم ةمّلاعلا موحرملا ةقلاع تناك فيك

 رملأا ناك اذام يردأ لاو ،يّنيعب كلذ تيأر دقو ،اذكه نكي مل ةمّلاعلا موحرملا نّكلو
 ناك هّنأ مأ ؟نحن انمهفي نأ عقاولا يف ديري ناك له ،ةّيلوؤسم لمحأ نأ ديرأ لاو عقاولا يف
 دق هذاتسأ نّأ ينيعب ىرأ تنك امدنع نكلو ،يردأ لا ؟ىرخأ ةقيرطب رملأا نوكي نأ ديري
 هلوقأ ام اذهو ـ هئانبأ مامأ لعفني مل طقف سيلو جعزني مل طقف سيل ،هلامعأ دحأ ىلع ضرتعا
 اذه ىلع ناك هضارتعا نّأب انل حضوأ لب ،لعف ةّدر هنع ردصت مل طقف سيلو ـ ةرّم لوّلأ
 ،هدكّأ همهفن مل يذلا ضارتعلاا ىّتحو احًوضو رملأا داز دقف ،رملأا اذهو رملأا اذهو رملأا
 يخلأو يل لاقو ءاج وهو ،ةيانكلابو اًقّفلم رملأا دادّحلا دّيسلا ركذ دقف ،انمهف دق نكن مل نحنف
 كاذ يف هُتلق يذلا ملاكلا اذه ىلع ؟هملاك يف ضرتعي نأ ديري ءيش يّأ ىلع ناملعتأ :ربكلأا
 قلطي ءافصلا ،ءافصلا وه اذهف .اهتّبثو روملأا حضوأو ءاج دقف .كلذ ىلع ناك دقل ،ناكملا

  .اذه وه قدصلا ،اذه ىلع
 كلذ لصح امدنعف ،٤٢ ةنس ثادحأ يف هلامعأو هتاطاشنب طبترت ىرخأ ةثداح يفو
 نأ بجي فيك هل دّدحو لامعلأا هذهو لامعلأا هذهب موقت نأ كيلع نّأ كانه نم هيلإ لسرأ
 انعلطي نأ نود نم تاوطخلا كلت لاثمأ ىلع نلاف مدقأ اذاملو ،هكلسمو هجهنمو هلمع نوكي
 ىلإ اذه عجري اًعبطو ـ رّيغت دق هقيرطو هجهنمو ترّيغت دق هلاوحأ نّأ ىرن نحنو ؟اهيلع
 ةنسلا يف نلآا نحنف ،ةنس نيعبرأ براقي ام نامزلا نم ريثك هيلع ىضم دقو ميدق نامز
 يسمشلا يرجهلا خيراتلا تيسن دقف ؟ةّيسمشلا ةّيرجهلا نينامثلاو ةعساتلا وأ نينامثلاو ةنماثلا
 ،ةنس نوعبرأو سمخ ؟ىضم ةنس مكف ـه ۱٤٢٩ ةنس يف نحنف يّرمقلا يّرجهلا ركذأ !اضًيأ
 لثم يفو ،هذاتسأ رماوأو ةبقارم تحت اهنيح ناك دقف ،نامزلا كلذ ىلإ عجرت ةثداحلا هذهف
 كلتو للهاب فراعلا كلذ ىدل يذلا فارشلإا كلذف ً،لاوّحتو ارًييغت ةأجف هيف دجن عاضولأا كلت
 نمو مّث انه ىلإ ثادحلأا لصت نأ بجي اذامل امّأ …فراعلا كلذ ىدل يتلا ةرطيسلاو ةطاحلإا
 يذلا ملاكلا اذه نكمي ناك لوّلأا نمفّ لاإو ،رارسلأا نم اذهف ؟ةلاسرلا كلت يتأت اًدعاصف انه
 لاصيإ لجلأ ةّيرهاظ ةلاسر ىلإ جاتحي لا يّهللإا فراعلا كلذو ،نلآا رملأا اذه لوح لاقي
 برغ يف تنك نإ :هل لقي ملأ ،هذيملت سفن يف اهئاقلإ للاخ نم اهب هملعي نأ هنكمي لب ،ةركفلا
 دقو هتذملاتل هلوقي ناك يذلا ملاكلا اذه نيع !؟يّدل رملأا فلتخي لاف هقرش يف انأو ملاعلا
 انأو ملاعلا برغ يف تنك نإ ،اسًلاج انأ تنكو ،رخآ لجرل هلوقي هنم هتعمس يسفنب انأ هتعمس
 هل هذاتسأ هلاق يذلا ملاكلا وه اذهو .نلآا سلجت امك يبناج ىلإ سلاج كّنأكف ملاعلا قرش يف
 ىلإ لصي ةأجفو رسيو رملأا اذه ثدحي نأّ دب لا نكلو ،فجنلا نم يتأي نأ ديري ناك امدنع
 ،تلّدبتو ترّيغت روملأا نّأ ةأجف ىرتف ،تقولا نيحيف رومأ زربتو قئاقح حضتتو رومأ

  .رملأا ىهتنا ،ىهتنا ،اًنسح ،معن :لوقي ةلكشم كانه نوكيو جعزني نأ نودو
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 ةئفب صّتخي يذلا رملأاب اذه سيلف ،اذكه ناك اذكه ،هذاتسأ عم اضًيأ هذاتسأ ناك كلذكو
 اذكهو ،مهتذتاسأ ىلإ ةبسنلاب ةلاحلا هذه مهيدل ءلاؤه الله ءايلوأ نم دحاو لّك لبّ لاك ،ةصّاخ

 .لاحلا وه اذكهف ،ماملإا ىلإً لاوصو

  ؟أطخلاب فارتعلاا ناسنلإا ىلع لهسي فيك

 اولاق اذإ ىّتح ،عقاولا ىلع ةحوتفمو ةيفاص هبلق ةذفان يقبُي نأ امًئاد ناسنلإا ىلع كلذل
 لا ةهج نمف ؟عنصأ اذام :لوقيو روبثلاو ليولاب يداني لا أطخلا كلذ نلاف اي تأطخأ دقل :هل
 نيب نأش يل راصو تمّدقتو نامزلا نم ةّدم تلمع دقف ىرخأ ةهج نمو ،بيجأ فيك فرعأ
 لاإ ذاتسلأاب هقاحتلا ىلع رّمي مل رخآ نّأ نيح يف ،نلاف أطخأ دقل :سانلا لوقيف ،عقومو سانلا

 !نلاف دّيسلا نلاف دّيسلا ؟اهنيح سانلا لوقيس اذامف !حيحص هملاك كلذ عمو ماّيأ ةعضب
 نُآمَّْظلاُ هُبسَحْيَ ةٍعَيقِبِ بٍارَسإَ﴿ هل ةميق لا يذلا غرافلا ملاكلا اذه نم كعد يزيزع اي ـ

ءًامَ﴾.1 هّنإ ةعاّقف ملأ اورت ةعاّقفلا ىلع هجو ؟ءاملا !اذه ام لاقي هل غرافلا، اذإف ام تذخأ اًتشط 

 ،ءاوهأ اهّلك ،ةغراف باقللأا هذه لّك .ةغراف اهّنإ ،ههجو ىلع وفطت تاعاّقفلا نّإف ءاملا نم
 مامأ تفقو يتلا يه ةهللآا هذه ،الله سفانت تراص ةهللآا هذهو ،الله يه تراص ءاوهلأا هذهو
 ىلإ ةنراقملاب ةلاحلاو سانلا نيب عقوملا ىرت يتلا ءاوهلأا هذهو ،لخدي نأ هل حمست لاو الله
 هللإا اذهو هللإا ينعت ؟ءاوهلأا ىنعم امف ،ءاوهأ كلذ لّك نّأ لاحلاو ،ةّيصوصخلاو نيرخلآا
 كرتأ يّنإ :لوقيف اضًيأ رويغ اللهو !؟كل وأ يل ناكملا نوكي نأ امّإ :لوقي وهو الله ناكم لّح دق
 ،هلإ كيرشلاو ،هلإ قيفرلاف :كنهذ يف يتلا ةهللآا كلتل ،هللإا كاذل لّكلا ،يكيرش ىلإ يبيصن
 اهسفنل تحتفو ةهللآا هذه لّك تءاج دقف ،هلإ نئابزلاو ،هلإ راجلاو ،هلإ دلاولأاو ةجوزلاو
 انه ىلإ انيتأ دقف ،انه نم رداغن لا نحن :تلاقو ،امًيرح اهسفنل تلعجو ،ةعساو نكامأ ،نكامأ
 وه بهذيلف ،هجراخ الله انجرخأو ءيش لّك انسنكو هذفاون عيمج انقلغأو ،ةوّقب بلقلا انلخدو
 ،بابلا تقلغأ دقف ،الله لخدي نأ حمست لا ةهللآا هذهف .جرخن نلو انه انسلج نحنو ،هشرع ىلإ

 .رخلآا ولت اًدحاو اهجرخن نأّ دب لا ؟اهب عنصن نأ بجي اذامف
 رّمحيس ةيادبلا يف ،اضًيأ ةيناثلا ةرّملا يفو ،نكيلف ةرّم قيفرلا مامأ كهجو ءام قيرأ نإ
 هنول ضّيبيو رّمحيف داتعا دق هّنأ ىري ةيناثلا ةرّملا يفو ،سأب لا نكلو ،ضّيبيو ناسنلإا نول
ً لاصأ هيدل لاكشإ لا هّنأ دجي ةرشاعلاو ةسداسلاو ةسماخلاو ةثلاثلا ةرّملا يفو ،لّقأ ةجردب
 لسرت مل يهلإ اي ىرج اذام :لوقيو اهرظتني هّنإف روملأا هذه لصحت مل نإ هّنأ ةجرد غلبيو

 ؟روملأا كلت نم يّلإ

                                                           
  .٣٩ ةيلآا ،رونلا ةروس 1
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 لصي ناك امدنع هّنإ :لوقيو همسا ركذأ نلو مهدحأ نع ثّدحتي ةمّلاعلا موحرملا ناك
 متبّبس متيقتلا اذإ ثيحب متنأ كلذ اولعفت لاف ،ذاتسلأا ضارتعا بّبسي لمعب موقي ةعامج ىلإ
 هذهو ،هتسردم يف روملأا هذهل لاجم لاو ،ةّيتملاملاب نومّسي نم ءلاؤهف ،ذاتسلأا ضارتعا
 هذه ركذل ةجاح لاف لاإو ريكذتلاو حيضوتلل اهتركذ امّنإو ،اهنع مّلكتن نأ قّحتست لا ةلأسملا
 هذهب ناسنلإا موقي نأ لقعي لهفأ !بّدؤي هنم عضوم يّأ اًدّيج فرعي هذاتسأ ناك دقو ،روملأا
ّ لاك ،ةدسافلا لامعلأا  و ،بسانملا ناكملا يفو احًيحص هلمع نوكي نأ ناسنلإا ىلع لب

 .رملأا حلصيو يتأي نأ هنكمي هّبطب راوّدلا بيبطلاو ،ٌ﴾ةرَيصِبَ هِسِفْنَ ىَٰلعَ ناُسَنإْإلِْاإ﴿
 يف ةريبك ةلكشم لا هّنأ ناسنلإا ىري اًئيشف اًئيشو اًئيشف اًئيش روملأا هذه تررّكت اذإف
 اذإو ،قباسلا لقثلا كلذب رعشي لاو ،هيلإ ةبسنلاب قرف لاف ،ئطخي مل مأ أطخأ ءاوسو ،رملأا
 نّظأ تنك يزيزع اي :اهنيح هقيفر هل لوقيف .اًداتعم هيدل رملأا راص هقيفر مامأ كلذ هعم ررّكت
 دقف ،ةلكشملا انه !؟لزنملا ىلإ بهذي امدنع هتجوز بيجي اذامب .انلثم تنأف لاعت ،ءيش كّنأ
 ةمّلاع تنك دقل !الله ءاش ام الله ءاش ام :لوقت هتجوزو ،اذكو اذك يّنأ نلعأو اجًرب هسفنل عنص

 !؟اذكه ترص نلآاو اذكو اذكو امًاع نيرشع لبق
 .مهل ولحي ام نولوقي نيرخلآا يعد يمّلكتت لا ـ

 سأب لا ،كمامأ يهجو ءام قيرأ دقل اًنسح :لوقي ،ءيش لا ؟نلآا هتجوز بيجي اذامبف
 ناريجلا ،ىرخأ ةرظن هيلإ رظنيف هنبا يتأي !؟اضًيأ همامأ قاريس يذلا يلاتلا وه نمف
 له ؟اًئيش فرعأ لا يّنأ متمهف لهف ،كلذ لصح دقف اًنسح :لوقي عيمجلا ىهتنا اذإف ،مهريغو
 ترّيغت ام اذإف ،ررّحتت اهّنأ وّتلل سفنلا رعشت اهنيح ؟كلذ دعب اذامف تأطخأ يّنأ اًعيمج متكردأ
 اًعيمج ءلاؤه ةرظن ترّيغت اذإ كيرشلاو مّلعملاو ناريجلاو دلاولأاو ةجوزلاو قيفرلا ةرظن
 طبهيو قباط ةئاملا يذ جربلا نم طوبهلاب ناسنلإا أدبي تارّيغتلا هذه عمو ةأجف ناسنلإا ىري
 ىلع اًقلق دعأ مل ،تحرتسا دقل هآ :لوقي ضرلأا ىلإ لصو اذإف ،ضرلأا ىلإ طبهيو طبهيو
 كانه لبّ لاك ،ىهتنا دق رملأا نّأ نّظت لاف ةدحاو ةجرد وه هتركذ يذلا اذه لّك اًعبطو ،ءيش
 ىرنل تركذ امب ةنسلا هذهل يفتكأسو ،ةنسلا هذه اهركذأ نل يّنأ رملأا ةياغ ،ىرخأ رومأ

  .حارتسا هّنأ نورت .ةمداقلا ةنسلل انل الله رّدقي اذام
 …؟لاوم تسيك ؟لاوم تسيك

 …ىلوملا وه نم ؟ىلوملا وه نم :لوقي
 .هنم وهف ملاسلإا يف انيدل ام لّك يذلا انلاوم الله محر
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 ... *** دنك تدازآ هكنآ ؟لاوم تسيك
 كررّحي يذلا هّنإ ؟ىلوملا وه نم :لوقي

 ،ريدغلا ديع موي عيمجلل لاق يّبنلا ثعب امدنع .ةّيرحلا كلت يه هذه ،ةّيرحلا كلت يه هذه
 لا هريغو ،اذه وه ةّيرحلا ىلإ مكلصوي نأ عيطتسي نم ،اذه لجلأ اًفلأ نينامث عمج دقو
 هذه كّفي نأ هنكمي لا ،ةّيرحلا هذه ىلإ مكلصوي نأ عيطتسي لا اذه يّلع ريغ ،عيطتسي
 مكسفنأ متطبر دقو نفسلاو تاراطقلا اهب رّجت يتلا لسلاسلا هذه كّفي نأ هنكمي لا ،لسلاسلا
 نم موي دعب امًوي ديزي هّنإف ركب ابأ اوعبّتت لا ،اًّيلع اوعبّتاف ،اهكّف يّلع ىوس دحأ عيطتسي لا اهب

  .اًّيلع اوعبّتا ،لسلاسلا كلت
 دلسگب تياپز تيّقر دنب *** دنك تدازآ هك نآ لاوم تسيك

 كلجر نم قّرلا ديق كّفيو *** كررّحي نم هّنإ ىلوملا وه نم :لوقي
 كانه ىلإ بهذا هب مكّحتلاو ناسنلإا بيبلاتب كاسملإا ينعي قاقرتسلاا ؟قّرلا ىنعم امف
 نمف .هتّيدوبع تحت وهف ،ةّيدوبعلا ينعي قّرلا ،هريغ ديب هرمأ ،مقو سلجا ،انه ىلإ لاعتو
 ضيرملاو كيرشلاو ناريجلاو دلاولأاو ةجوزلاو قيفرلا لسلاس هحانجو هديب قّلع
ًّرح نوكي نأ هنكمي لا كلذ لاثمأو رجاتلاو سدنهملاو بيبطلاو  وه لب ،الله وحن ريسي نأو ا
 نإ ،نلاف ملعي لا نأ بجي نكلو كاذ لعفأ ،نلاف ملعي لا نأ بجي نكلو اذه لعفأ ،دّيقم امًئاد
 لاو اذه لعفأ كاذو اذهب ركّفت هآ هآ ،اًئّيس نوكيس هلعفأ مل نإو ،اًدّيج رملأا نوكيس اذه تلعف
 يف ركّفت ىّتم ؟كسفنب ركّفت ىتم كاذو اذه يف كنهذو كركف عيمج ناك ذإ تنأ ،كاذ لعفأ
 ،طقف يّلع هّنإ ؟رخلآا ولت دحاولا لسلاسلا هذه كّفي نأ هنكمي يذلا نم ؟ىتم ؟كعاضوأ
 يتلا لسلاسلا كلت لب طقف لبحلا سيل بيذي نأ هناكمإب نّإ ،اًّيلع اوعيابو سانلا اهّيأ اولاعتف
 .ءاودلا عضي نيأو ةرارحلا عضي نيأو لخدي نيأ نم ملعي هّنلأ ،اًعطق اهعطّقيف نفسلا اهب رّجت
 اًفلأ نينامث مكتعمج دقل ىقمحلا اهّيأ :لوقي ـ مّلكتي انلاومو ـ ىلوملا وه نم ؟لاوم تسيك
 ؟ءلاؤه ركّفي اذام الله ءاش ام !هوّبحأف يبيبح اذه يمّع نبا نّإ يربطلا لوقي امك مكل لوقلأ انه
 رمعو ركب وبأف ،ةياهنلا يف هّبحن نحن :نولوقيس !؟اًنونجم نوكي لاأ كلذ لعف يّبنلا نّأ ول اًّقح
 ناك نإف ،اذكه سانلا لّكو ،كّبحن انرمأ يف لخّدتت لا ،اًّيلع ناّبحي ،ًّيلع ناهركي انوكي مل
 امدنع ةوادعلا أشنت انه نمو ،ةياهنلا يف هنوّبحي مهّنإف نيرخلآا رومأ يف لخّدتي لا نم كانه

 .حيحص ريغ اذه مكلمع نّإ :مهل لوقي امدنع ،انه نم ،مهرمأ يف لخّدتي
 ،ةلكشملا تأدب ملاكلاب انأدب نأ درّجمبو ،انهاجت فقوم مهل نكي مل نيتكاس انمد ام نحنف

 .تمصا :اولاقف
 .كلذ ىلإ ةجاح كانه تناك امل ؟كلذ تلعف اذاملف تمصأ نأ ديرأ تنك ول :تلق
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 .ةوادعلا أدبت انه نمو
 دسلگب تياپز تيّقر دنب *** دنك تدازآ هك نآ ؟لاوم تسيك

 كمدق نم قّرلا ديق كّفيو *** كررّحي نم هّنإ ؟ىلوملا وه نم :لوقي
 كهجو ءام قيرأ دقل ،ةدحاو ةرّمل اهورعشتسا ،ةدحاو ةرّمل ةحارلا اورعشتساو اولاعت
 قيرأ دق نكي مل ولف ،اًعقاوو اًّقح لب ازًاجم قيرأ هّنأ لا ،ةياهنلا يف قيرأ دقف ،ةلكشم لا ،نكيلف
 نكلو .تعضاوت تنأ كّنكلو ،دعب قري ملّ لاك :ءافخلا يف سفنلا تلاقلو هيلع ظفاحت نأ تدرلأ
 انأ مك :لوقت ىهتناو قيرأ ام اذإ ،اًئيش هل عنصت نأ نكمي لاو ،قيرأ دقف اًّقح قيرأ دق ناك اذإ
 ىعسأ دعأ مل ،كلتب مأ ةقيرطلا هذهب لمعلا اذهب موقأ نأ لوح اًقلق دعأ ملف ،حاترم انأ مك !رّح
 لوقأ لب ،سلجملا ةيواز يف سلاجلا يذؤي لا وحنب هلوقأ فيك هلوقأ يذلا يملاك يف ركّفأ نأ
 تسيلأ ،اجًعزنم اًقلق دوعأ لا .ينأشو يضمأ مّث ،هنأشفّ ذأتي مل نمو ّ،ذأتيلف ىّذأت نمو يملاك

  .قئاقحلا نع نوديعب نحن مك !نولفاغ نحن مك ؟ةّيرح هذه تسيلأ !؟ةحار هذه
 نأ كناكمإب ،مكل ءادعأ انسل نحنف مكررّحن نأ ديرن نحن :انل اولوقيل الله ءايلوأ ءاج دقل
 هذه كّفن نأ ،كررّحن نأ ديرن نحن ،تيتأ ثيح نم عجراو مق ،تأت لاف تئش نإ ،يتأت لا

  .حيرتستف رخلآا ولت دحاولا كلجر يف اهتدقع يتلا دويقلا
 يّلإ رشيلف ،يّلإ نورظني ءاقفرلاو اذكه مّلكتأ تلز لا انأو ىهتنا دق تقولا نّأ ودبي اًنسح

  .ةيانك وأ ةراشإب مكدحأ
 اهلو ريسكلإا مكحب يه يتلا تاملكلاو قئاقحلا هذهو يناعملا هذه ةكربب اًّقح الله لأسن

 :اذه انلاوم رعش ىلإ اورظناف ،ءايلولأا تاملك ،ريسكلإا مكح
 دلسگب تياپز تيقر دنب *** دنك تدازآ هكنآ لاوم تسيك
 كمدق نم قّرلا ديق كّفيو *** كررّحي يذلا هّنإ ؟ىلوملا وه نم :لوقي

 نّأ مأ !؟رخآ سلجم يف !؟رخآ باتك يف !؟رخآ ناكم يف رعشلا اذه دجن نحن لهف
 دويق لاب نيكسملا كلذ ناك ولف ،دويقلا نم ديزن اهيف نحنو ،كلذ نم ضيقنلا ىلع يه انسلاجم
 !تامدخ نم نلاف دّيسلا ةحامس مّدق مك ،اهفيضنو لسلاسلاو دويقلا لعجن ،اًدويق هيل انلعجل
 امّأ .دويقلاب دّيقن ؟انسلاجم يف لعفن اذامف ،نلاف ةحامس ىنب اذامو نلاف ةحامس بتك اذامو
 يّأف ،ىرخلأا ولت ةدحاو لسلاسلا هذه كّف يزيزع اي :لوقي ،كلذ نم سكعلا ىلعف انلاوم
 عامتجا عاونأ نم عون يّأو !؟هذه يه ةرضاحم ةّيأو !؟اذه وه ملاك يّأو !؟اذه وه سلجم
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 دقل ،هيلإ لوؤتس امم هل ةياهن لا ام يف ركّفتلف ،ايندلا يموي ىلإ دوعي هّلك اذهف !؟اذه سانلا
 بارشلا كلذ نم اضًيأ نحن انوقيذي يكل انبولق تاحفص ىلع اهب اوقرطو قئاقحلا هذهب اوؤاج
 دئاومو» هئايلولأ الله اهّدعأ يتلا دئاوملا كلت نم انومعطيو ،هءايلوأ هنم الله ىقس يذلا روهطلا

 نيمعطتسملا ةدّعم« 1
 هيف اوراس يذلا جاهنملاو قيرطلا كلذ يف ريسن نلأ انقّفوي نأ هئايلوأ ةكربب الله لأسنف
 نم انلعجي نأو ،للاجلاو لامجلا تاضويف سأك نم اوركسو ،ةياغلا ىلإ اولصوو

 .هئايلوأ رماولأ نيداقنملاو نيعبّتملاو ةدئاملا كلت تاتُف ىلع نيمعطتسملا
  

 دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا

                                                           
  .الله نيمأ ةرايز نم عطقم 1
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